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السنة 44 العدد 12217 أخبار

 تونــس - فجر ملف الوظائف الوهمية 
جدلا واســـعا فـــي تونس، وذلـــك أعقاب 
إقالة عدد من المســـؤولين بوزارة التربية 
والتعليـــم في عدد من المدن، بعد تورطهم 
فـــي فضيحة تزوير وثائـــق تم اعتمادها 
لتوظيـــف أكثـــر مـــن 100 مـــدرس فـــي

البلاد.
محليـــة،  إعـــلام  وســـائل  وذكـــرت 
أن التحقيقـــات فـــي قضيـــة الوظائـــف 
والتعيينات المشبوهة كشفت عن تشغيل 
ســـبعة وأربعين ألف موظفا بالاســـتناد 
على شـــهادات علمية مزورة، حيث تمت 
إحالـــة أكثـــر من مئـــة وخمســـين معلما 
وأســـتاذا على التحقيقات بعـــد أن ثبت 

أن المســـتوى التعليمـــي لا يرتقـــي إلـــى 
رتبتهم المهنية، كما تم التفطن إلى تزوير 
شـــهادات لإطـــارات ومهندســـين وحتى 

وزراء.
وأضافـــت أنه ”تم الكشـــف أيضا عن 
تواصـــل صرف رواتب المئـــات من الذين 
غـــادروا الحياة وهي جريمة خطيرة جدا 
بعد أن تم نهـــب أموال خزينة الدولة عن 

طريق عمليات تحيل“.
وبـــدأت التحقيقات في القضية، على 
خلفية شـــكوى تقدمت بها ضدهم وزارة 
التربية، للاشتباه بوجود تزوير لوثائق 
تفيـــد بـــأن المعلمـــين قدموا دروسًـــا في 

مؤسسات تربوية لفترة طويلة.
وكشـــف لســـعد اليعقوبـــي، كاتـــب 
عـــام الجامعـــة العامة للتعليـــم الثانوي 

هناك حوالي ثلاثمئة أستاذ  الثلاثاء أن“ 
تربيـــة بدنية يتقاضـــون رواتب رغم عدم 

مباشرتهم للعمل“.
ونقلـــت وســـائل إعلاميـــة قولـــه إنّ 
”جامعـــة التعليم الثانوي كانت قد أعلمت 

وزارة الشباب والرياضة منذ فترة طويلة 
بهذا الملف إلا أنّها لم تجد آذانا صاغية“.
أن  سياســـية،  أوســـاط  واعتبـــرت 
هـــذه التجاوزات ســـتكون لهـــا تداعيات 
اجتماعيـــة وخيمـــة، وأن الفســـاد كرس 
غيـــاب العدالـــة الاجتماعيـــة، فـــي وقت 
تتفاقم فيه نســـب البطالة والفقر، داعية 
إلى ضرورة إنفاذ القانون ضد المخالفين 
والتعويـــض للعاطلـــين عـــن العمل عبر 

المساعدات والمنح الاجتماعية.
وتشـــير الأرقـــام الرســـمية إلـــى أن 
معـــدلات البطالـــة بلغت 17.8 فـــي المئة، 
وســـط أزمة اقتصادية غير مســـبوقة في 
البلاد، أدت إلى عجز مالي قياسي تجاوز 

11 في المئة في 2020.
ولفت وزير التشـــغيل السابق، فوزي 
بـــن عبدالرحمن أن ”الـــوزارة لم يكن لها 
علم بهـــذه الوظائـــف الوهميـــة وملفات 
التحيّل حين كان على رأسها، وهي كانت 

تتعلق أساسا بشركات البيئة“.
وأضـــاف فـــي حديثه لـ“العـــرب“ ”لا 
أعترف كوزير تشـــغيل بأجر دون شـــغل، 
وهـــو أمـــر مـــن مهـــام وزارة الشـــؤون 

الاجتماعية وليس وزارة التشغيل“.
ووصـــف هـــذه التجـــاوزات بـ“كارثة 
بجميـــع المقاييس“، قائلا ”ســـتؤثر على 
المناخ الاجتماعي، ولا بد أن تعوض هذه 
الوظائف بمنحة بطالـــة في حدود مئتي 

دينـــار (70.98 دولارا)، في إطـــار العدالة 
الاجتماعية“.

وبرأيه فإن ”هذه الممارسات أصبحت 
في ثقافة المجتمع، كما أن انعدام الكفاءة 

يمثل مغناطيسا للفساد“.
وفي تقديره ”لا بد من التصدي لهؤلاء 
بقانون صارم وقضاء مســـتقل“. معتبرا 
أن ”الفئوية غالبة على المجتمع والدولة، 
وعلى الإدارة التونسية ألا تترك كبيرة أو 

صغيرة“.
ويـــرى خبـــراء الاقتصـــاد، أن هـــذه 
التجاوزات لـــن تقتصر على قطاع معين، 
بل إنها تتعلق بكل القطاعات، وحين تفتح 
هذه الملفات سنكتشـــف حقائق ”مدوية“ 

في علاقة بحجم الفساد وممارساته.
ويعتقـــد الخبيـــر الاقتصـــادي رضا 
الشـــكندالي أن ”هناك عمليات فساد على 
مســـتوى آليات التشـــغيل علـــى غرار ما 
يعرف بالآلية 16 وعمال الحضائر، وفيها 

تجاوزات كبيرة“.
ولم يســـتبعد في حديثـــه لـ“العرب“ 
أن ”يتجـــاوز العـــدد الثلاثمئـــة موظف، 
وإذا تم التدقيـــق فـــي الماليـــة العمومية 
سنكتشـــف أكثر مـــن ذلك بكثيـــر“. لافتا 
”اقترحـــت ســـابقا تقســـيم الميزانية إلى 
أربع ميزانيات صغيرة لنتمكن من مراقبة 

الأمور المالية“.
وأســـتحضر حديـــث محافـــظ البنك 
المركزي مروان عباسي حين قال ”لا نعطي 
ديـــون تمويـــل للميزانية لأننـــا لا نعرف 
اســـتثمارية“،  أو  اســـتهلاكية  غاياتهـــا 
لضمـــان  التخصـــص  ”وجـــب  ولذلـــك 

الشفافية في المالية العمومية“.

وتابع ”عندما تكون المالية العمومية 
يجعـــل  فهـــذا  واضحـــة،  أهـــداف  دون 
المتصرف في الأموال يتهرب من التدقيق 
معـــه، ولا بد من مقاربات جديدة في إطار 

الحوكمة الرشيدة للمال العام“.
وبالنسبة إلى الانعكاسات الاقتصادية 
والاجتماعية لهذه التجاوزات، يســــتنتج 
الشكندالي أنها ”ستفضي إلى انعكاسات 
مالية وخيمة حيث سيتضرر منها المواطن 
في مستوى المقدرة الشــــرائية، وسيحرم 
الشــــباب من موارد الرزق وبالتالي زيادة 

في معدلات البطالة“.

ويثيـــر ملـــف عمـــال الحضائر جدلا 
واســـعا فـــي تونـــس، حيـــث لا يـــزال 
الغمـــوض يكتنف وضعيـــة هؤلاء الذين 
أصبحـــوا يكلفون الدولة خســـائر مالية 
كبيـــرة، مقابل وظائـــف وهمية لا تخلق 

الثروة.
ويقـــدر عدد عمال الحضائر من الذين 
فاقت سنهم خمس وأربعين سنة، خمسة 
عشـــر ألفـــا و245 عاملا، مـــن بينهم عدد 

كبير يرغب في الخـــروج الطوعي مقابل 
تعويض مادي.

وكان رئيس الحكومة الســـابق هشام 
المشيشي والاتحاد العام التونسي للشغل 
قد أمضيا في أكتوبر الماضي، اتفاقا يقضي 
بتســـوية ملف عمال الحضائر، وبانتداب 
واحـــد وثلاثـــين ألفـــا منهـــم بالوظيفـــة 
العمومية ممن لم تتجاوز أعمارهم 45 سنة 
على دفعات، وتمكين الراغبين في المغادرة 

من تعويض مالي.
ويلاحظ المتابعـــون أن الدولة غرقت 
في الانتدابات العشـــوائية منذ 2011 في 
ظل استشراء سياسة المحسوبية، بتقديم 
وظائف وهمية لإسكات أصوات قد تحتج 
ضد الســـلطة وتطالب بالتشـــغيل في أي 

وقت.
فـــي  التونســـي  البرلمـــان  وصـــادق 
ديســـمبر الماضي، على قانون تشغيل من 
طالت بطالتهم، وســـط تفـــاءل الآلاف من 
الشـــبان من حاملي الشهادات الجامعية، 
لكنهم اصطدموا بواقع البلاد الاقتصادي 
والاجتماعـــي الـــذي قد يؤجـــل أحلامهم 

بالوظيفة إلى سنوات أخرى.
حاملـــي  انتـــداب  قانـــون  ويعطـــي 
الشهادات الجامعية حق التوظيف للذين 
دامت بطالتهم أكثر من عشر سنوات بما 
يضمن لهم الانتداب المباشـــر، وذلك وفق 
ترتيب تفاضلي للمنتمين إلى هذه الفئات 
وبناء على مقياسي ســـنة التخرج وسن 

المتخرج.
ويشـــمل قانـــون انتـــداب مـــن طالت 
بطالتـــه من خريجـــي الجامعـــات، نحو 

ستين ألفاً من العاطلين عن العمل. أين العدالة الاجتماعية

  استقبال وفد البوليساريو يفاقم الأزمة الصامتة 

بين روسيا والمغرب

ملف الوظائف الوهمية يثير جدلا واسعا في تونس

 موسكو تمارس ضغوطا على الرباط للعب دور أوسع في ملف الصحراء

شهادات مزورة وموظفون يتقاضون أجورا بلا وظيفة في قطاع التعليم

 الربــاط - اســـتقبل المبعوث الروســـي 
في الشـــرق الأوســـط وأفريقيا ميخائيل 
بوغدانوف، وفدا عن جبهة البوليساريو 
الانفصالية الأربعاء، في خطوة من شأنها 
أن تفاقم الأزمة الدبلوماسية الصامتة مع 

المغرب، حسب استنتاجات المتابعين.
الروســـية  الخارجية  بـــررت  وفيمـــا 
هـــدف اللقاء بأنه يأتـــي للبحث عن آفاق 
حل لنـــزاع الصحراء، يلاحـــظ المتابعون 
أن موســـكو تمارس ظغوطا على الرباط 
بهـــدف لعـــب دور أكبـــر في هـــذا الملف، 
خاصـــة أن اللقـــاء يأتي قبل أســـبوع من 
الاجتمـــاع المرتقب لمجلـــس الأمن لبحث 

قرار تمديد مهام قوات المينورسو.
وتوقعت أوســـاط سياســـية أن يفاقم 
اســـتقبال وفد مـــن البوليســـاريو الأزمة 
الدبلوماســـية الصامتـــة بـــين البلديـــن، 
والتـــي عززهـــا مغادرة ســـفير موســـكو 
بالرباط فاليريان شـــوفيف، صوب بلاده 
الأســـبوع الماضـــي دون أي توضيحـــات 
طـــرف  مـــن  ســـواء  مغادرتـــه  لأســـباب 
الخارجية الروسية أو السفارة، بعد أيام 
من قـــرار المغرب تعليـــق رحلاته الجوية 

المباشرة إلى روسيا.

وقالـــت مصادر سياســـية لـ“العرب“، 
إنه كلمـــا كان النقـــاش جاريا حول ملف 
الصحراء بمجلس الأمن ســـواء في شهر 
أكتوبـــر أو أبريـــل، إلا وتقـــوم موســـكو 
بحركـــة ما كورقة ضغط وابتزاز للمغرب، 
مضيفـــة أن هذا الأمر حدث في الكثير من 
المناسبات كما حدث في العام 2017 عندما 
اســـتقبل بوغدانـــوف وفدا عـــن الجبهة 

الانفصالية.
وبرأي محمد لكريني أســـتاذ القانون 
والعلاقـــات الدولية فـــإن ”التوقيت الذي 
استقبلت فيه روسيا جبهة البوليساريو 

يمكـــن اعتباره ابتـــزازا للمغرب في هذه 
الظرفيـــة الراهنة التي اتســـمت بالتوتر 
بين الطرفين وضغطا عليه“ مبينا أنه إزاء 
هذا الاســـتقبال لهذه الحركة الانفصالية 
فإنـــه يعتقد أنـــه ”ســـيجعل المغرب يقف 
بشـــكل أو بآخر أمام ما يقـــع في منطقة 
الساحل والصحراء لأن ذلك يشكل تهديدا 

للمنطقة وتحديا كبيرا يواجهها“.
وتابع لكرينـــي في حديثه لـ“العرب“، 
أن ”اســـتقبال وفد البوليســـاريو من قبل 
روســـيا يؤكد علـــى أنها تريـــد أن تلعب 
دوراً أكبـــر في المنطقـــة العربية، وتعمل 
على امتلاك مقعد على طاولة المفاوضات 
والقرارات الرئيسية، نظراً لما تمثله القوة 
– والتي لطالما ارتبطت تاريخياً بالتوسع 
الروســـي – عنصراً أساســـيا من عناصر 

الثقافة السياسية الروسية“.
بالاعتـــراف  موســـكو  ترحـــب  ولـــم 
الأميركي بسيادة المغرب على الصحراء، 
فيمـــا تتوجس من فقـــدان الجزائر كأول 
مورد للسلاح والعتاد العسكري الروسي 

في أفريقيا.
وترتبط روسيا بعلاقات استراتيجية 
مـــع الجزائر منـــذ الحرب البـــاردة، عبر 
صفقات التسلح التي تبرمها مع موسكو 
والتي تجاوزت في الســـنوات الأخيرة 15 

مليار دولار.
ويـــرى العديـــد من خبـــراء الأمن أن 
المغـــرب ينظر بعـــين الريبـــة لأي تغلغل 
للجانـــب الروســـي في منطقة الســـاحل 
وفي مالي خصوصا، مضيفين أن وجود 
خبـــراء عســـكريين روس فـــي الجزائر، 
يوحي بتبني مقاربـــة غير واقعية تجاه 

النزاع المفتعل بالصحراء المغربية.
واعتبـــر لكريني أن مـــا أقدمت عليه 
روسيا يأتي اســـتكمالا لخلاصات القمة 
الروســـية – الأفريقية المنعقدة بسوتشي 
في أكتوبر 2019 والتي تهدف إلى توطيد 
وتعزيز العلاقـــات مع القـــارة الأفريقية 
كمحاولة منها لمنافســـة القـــوى الدولية 
الكبرى كالولايـــات المتحدة لإيجاد موقع 
جيواستراتيجي فاعل في منطقة حوض 

البحر المتوسط.
وفي ظل التموقعـــات الدولية تبحث 
موســـكو عـــن موطـــئ قـــدم فـــي منطقة 

الســـاحل والصحراء من خلال استغلال 
عناصر شـــركة الأمن الخاص الروســـية 

”فاغنر“.
ولفتت المصـــادر السياســـية إلى أن 
تواجـــد وفـــد البوليســـاريو وبتنســـيق 
جزائري يأتـــي لدعم وجـــود فاغنر قرب 
الحدود المغربية الغربية والجنوبية، من 

خلال دعم ميليشيات الانفصاليين.
تقـــوم  أن  متابعـــون  يســـتبعد  ولا 
الجبهة الانفصالية بالتودد إلى مجموعة 
فاغنر الروسية بهدف كسب دعم عسكري 
فـــي حال نشـــوب توتـــرات مـــع المغرب، 
الطمـــوح  مـــن  للاســـتفادة  وكمحاولـــة 
الروســـي الذي يبحث عن المكاســـب في 

أفريقيا.
وحسب هؤلاء تســـعى البوليساريو 
إلى اكتســـاب دعـــم مجموعـــات فاغنر، 
منطقـــة  فـــي  عســـكري  موقـــع  لكســـب 
فشـــلت  بعدمـــا  خصوصـــا  الصحـــراء 
محاولاتهـــا فـــي تثبيت رؤيتهـــا بوجود 

حرب في الصحـــراء بعد احتراق آلياتها 
الحربية عند اقترابها من الجدار الأمني 

العازل.
واســـتحضر لكرينـــي كيـــف قامـــت 
مجموعـــة فاغنر فـــي العديد مـــن المرات 
بدعم الحركات والقـــوات الانفصالية في 
العديـــد من المناطق كمـــا حدث في الأزمة 

السورية والأوكرانية.
وحســـب تقديره، سيشـــكل هذا الأمر 
توتـــرا بين روســـيا والمغـــرب خصوصا 
وأن هذا الأخير يعتبـــر قضية الصحراء 
أولوية متعلقة بالوحدة الترابية للمملكة.

وفيمـــا يؤكد الجانب الروســـي ثبات 
موقف روسيا بخصوص ملف الصحراء 
المغربية، على أســـاس الحاجة إلى إيجاد 
حل سياســـي مقبـــول مـــن الطرفين لهذه 
المشـــكلة المزمنة على أساس قرارات الأمم 
المتحـــدة ذات الصلة، إلا أنه وحفاظا على 
علاقاتهـــا بالجانـــب الجزائـــري تتحفظ 
موســـكو على مبادرة الحكم الذاتي التي 

يؤيدها عدد من قرارات مجلس الأمن.
ويزيـــد من غموض الموقف الروســـي 
بعدما طالبت القيادة في موســـكو تأجيل 
الدورة السادســـة مـــن منتـــدى التعاون 
الروسي -العربي الذي كان مقررا بالرباط 

يوم 28 أكتوبر 2021 إلى نهاية السنة.
وفـــي مقابـــل ذلـــك وقعت موســـكو 
والمغـــرب العديد مـــن الاتفاقيات المتعلقة 
بالقطاعـــات المختلفة مثل التعليم والنقل 
البحريـــة  الأســـماك  ومصايـــد  الجـــوي 
والبيئة والجيش والطاقـــة والزراعة، إذ 
يوجـــد ما يفوق مـــا نســـبته 90 في المئة 
من الصـــادرات المغربية إلى روســـيا من 
الغـــذاء ومنتجـــات الســـردين والطماطم 
والحمضيـــات، بينمـــا صـــدرت روســـيا 
للمغرب سلعًا كالغاز والأسمدة والكبريت 

والفحم وغيرها من المنتجات.
وحســـب لكريني، يؤكد ذلك توجهات 
موسكو السياسية التي تتسم بالواقعية 
والبراغماتيـــة فـــي تقاربها مـــع الرباط 

ودول المنطقـــة ومحاولـــة اتخاذ مســـافة 
كافيـــة منهـــا والتزام الحيـــاد الإيجابي، 
خاصـــة عندمـــا يتعلـــق الأمـــر بقضيـــة 
الصحراء المغربية، وبذلك تحاول روسيا 

عدم خسارة أي طرف خدمة لمصالحها.
الشـــؤون  فـــي  باحثـــون  ويســـتنج 
الأفريقيـــة أن المصالح المغربيـــة الأمنية 
والاقتصاديـــة والاســـتثمارية فـــي غرب 
أفريقيـــا لن تكـــون في مأمـــن عند تمكن 
فاغنر من التواجد بشـــكل موسع في هذه 
المنطقـــة، منها خط الغـــاز النيجيري في 
اتجاه أوروبـــا عبر المغرب الـــذي يتفرع 
إلـــى مالـــي عبر غانـــا وبوركينا فاســـو، 
والذي يشـــكل تهديـــدا لصـــادرات الغاز 
الروســـي تجاه أوروبا والذي تســـتعمله 

ورقة ضغط.
وتماشيا مع الموقف الروسي في هذا 
الملف وغيره عملت الجزائر على محاولة 
إقنـــاع أبوجا بإلغاء هـــذا الخط وإحياء 

المشروع المشترك الذي يربطها بها.

لا يســــــتبعد متابعون أن يفاقم استقبال روسيا لوفد من جبهة البوليساريو 
ــــــة الأزمــــــة الدبلوماســــــية الصامتة مع المغرب، فــــــي ظل إصرار  الانفصالي
موســــــكو على ممارســــــة ضغوط على الرباط بهدف لعب دور أكبر في ملف 

الصحراء المغربية.
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